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 .الاختيار، القراء، الوجه، التجانس، التعليل الكلمات الِفتاحية:

ه هذا البحث إلى تتبُّع الأوجه الِمتنمعة في القراءات القرآنية ممَّا ورَد في طُرق  :البحث ملخص الرواة، بتقصِّي ذلك يتوجَّ

اهين من مستويات التحليل  في أحد كتُب القراءات، وتسليط الضوء على جوانبَ من التعليل اللُّغوي القائم على اتِّي

راءات القرآنية، وإثبات أنَّ الاختيار ضربٌ  لالي والصوتي، مع بيان أثَره العميق في امتناع بعض أوجه القم اللُّغوي الدَّ

عة واة؛ إذ هو محلُّ الاجتهاد  -في غالبه  -في أداء القراءات، وانحصار ذلك  من ضروب التوسم بما ورد في طُرق الرُّ

لالي  والنظر. وقد انتهى الباحثُ إلى بعضٍ من الِسائل التي لا تطَّرد وَفقَ قواعد التجانُس الصوتي، ومراعاة الجانب الدَّ

ي عن الأشياخ، وخلَص واية والتلقي وتي في  ممَّا محلُّه الري الباحثُ إلى جُُلة من الأمور منها أهميَّة مراعاة التجانُس الصَّ

بك، وسلامة التأليف، وبيان الفَرْق بين الاختيار والوجه في  اختيار الأوجه، وامتناعها بما ينزع بالنصي إلى اتيساق السَّ

ماعُ عند عوَز مو اء، واختيار التسليم بما انتهى إليه السَّ ب القياس، وتتبُّعم النظائر، والخروجم عن اصطلاح القُرَّ جم

واية، وقواعد التجانُس  مُقتضيات التجانُس الصوتي، منتهياً إلى نتيجة قلَّة الأوجه الِمتنمعة والِخالمفة لأصول الري

  الصوتي، بما يُثبت عنايةَ الرواة بمراعاة هذه الِقاييس.
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Abstract. This study aims to trace the unattainable aspects of Quranic readings as found in the narrators' methods, 

by investigating these in one of the books on Quranic readings and highlighting certain aspects of linguistic 
reasoning based on two levels of linguistic analysis: semantic and phonological, indicating its profound impact on 

the unattainability of some aspects of Quranic readings, and proving that the process of selection serves as a means 
of flexibility in the performance of readings, while being largely confined to what has been authentically 

transmitted through the narrators. This realm remains an area for scholarly reasoning and analysis. The researcher 

arrived at some unique findings that deviate from the established rules of phonetic harmony and semantic 
consideration, as narrated and received from the scholars. The findings reveal critical insights: (1)The paramount 

importance of considering phonetic harmony in the selection of variant readings is underscored by the fact that its 

absence can disrupt the text's coherence and structural integrity; (2) The distinction between “selection” and 
“reading form” within the understanding of Quranic readers; (3) Accepting the outcomes of auditory transmission 

when analytical reasoning and analogy fall short, particularly when these readings deviate from phonological 

consistency or established parallels; (4) The rarity of unattainable aspects that deviate from the foundational 
principles of narration and phonetic harmony underscores the meticulous care with which the transmitters have 

adhered to these criteria. 
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مة:   الِقدي

الحمد لله وحْدَه، والصلاة والسلام على مَن لا نبيَّ بعدَه، 

وعلى آله الطييبين الأطهار، وصحابته الأخيار، والتابعين 

ا بعد:   الأبرار، أمَّ

ا لا ينقطع  فلا يزال البحث اللُّغويُّ في القمراءات القرآنية ثرًّ

ظَ  مددُه، ة مسائلُ في القراءات القرآنية لم تََْ دادُه، وثمَّ ولا يَغيض مم

ي والسماع عند  بجانب من النظر اللُّغوي؛ لغلبة منهجيَّة التلقي

اء في مُجمَل ما انتهى إليهم من قمراءات قرآنيَّة؛ متواترةً كانت  القُرَّ

اء هذا الاستئثا ةً، ولم يكن اللُّغويون ليدعوا للقُرَّ ر، فعمدوا أم شاذَّ

إلى دراسة هذه القمراءات وتوجيهها وَفْقَ القواعد الِستنبطَة من 

كلام العرب، فاجتهدوا؛ فمنهم الِصيب وهو الغالب، ومنهم 

الِخطئ وهو القليل، ولا شكَّ أنهم قد خالفوا في منحْ هذه 

القواعد سُلطةً قاهرةً على ما ورد من القراءات انتهوا به إلى تخطمئة 

 ، ومُجافتهم برمْيهم بعدم التمييز. القَرَأَةم 

وقد عُني اللُّغويون بتوجيه ما رُوي عن القُراء العشرة 

، والبحوث في ذلك كثيرةٌ ومتناثرة في  وغيرهم ممَّا تواتَر أو شذَّ

مجالات لُغوية مختلفة نحوًا، وصرفًا، وصوتًا، وكل ذلك 

واية بحسَب اصطلاح القراءة،  ه إلى القراءة والري وما جاء متوجي

به هذا البحث ممَّا هو مُغفَل في جُلي ما وقفتُ عليه من 

راءات ممَّا جاء  دراسات هو توجيهُ الوارد في تَريرات هذه القم

واة، وكان له حظٌّ من النظر  منسوبًا في بعض الطُّرق عن الرُّ

 والاختيار. 

وحسبي من الاقتناع أنَّ مسائل التحريرات في القراءات 

القرآنية تستحقُّ مزيدَ نظرٍ من قمبل الباحثين اللُّغويين بتوجيه 

ما ورد فيها من أوجهٍ جائزةٍ أو ممتنمعة، وقد وقفتُ على جُلة 

د لتوسيع النظر وتَرْداده فيها، وغناء الأمر أن  صالحة منها تُُهي

 لبحوثٍ أشملَ في هذا الِجال.  يكون هذا البحث ربيئة

 

 أسئلة البحث 

ؤالات الآتية:  ه البحث من خلال السُّ  يتوجَّ

راءات القرآنية؟ وما وجه  ما الِرادُ بالأوجه الِمتنمعة في القم

امتناعها؛ أهو لِانعٍ من الرواية أم الدراية؟ وما علاقةُ هذه 

راء.   الأوجه بالاختيارات الجائزة عند القم

 

 حث: أهداف الب

إبراز أهميَّة مراعاة الجانب اللُّغوي في تعليل امتناع  - 9

 بعض الأوجه القُرآنية. 

إثبات أنَّ الأصل في اختيار بعض الأوجه دون بعض  - 8

 مبنيٌّ في مُجمَله على محضْ الرواية وطريق السماع. 

ياقية في  - 3 أهمية مراعاة التجانُس الصوتي والِوافقة السي

 اختيارات القَرَأة. 

 

 أهمية البحث: 

بيان أهميَّة مراعاة الجوانب اللُّغوية في توجيه ما ورد  - 9

 من القراءات القرآنية قبولًا وردًا. 

راءات القرآنية لا يزال موئملًا  - 8 إثبات أنَّ البحث في القم

كر خصبًا للدي  عًا لِناحي الفم راسات اللُّغوية، ورافدًا متنوي

 اللُّغوي العربي. 

ياس، ومراعاة  - 3 إثبات وجود الاختيار الِبنيي على القم

اء.   النظير عند القُرَّ

 

 حدود الدراسة: 

راسة على ما ورد من امتناع بعض الأوجه  اقتصرت الدي

راءات ا لعشر الِتواترة( القرآنية في كتاب )البدور الزاهرة في القم

 للشيخ عبد الفتاح القاضي. 

 

 منهج البحث: 

انتهج البحث الِنهج الوصفي التحليلي بتقصِّي ما ورد من 

صُور امتناع بعض الأوجه القرآنية، ثمَّ تَليلها وردي أصول 

 هذا الِنعْ إلى موانعَ دَلاليَّةٍ، وأخرى صوتيَّة. 
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راسات السابقة:   الدي

لم أنَّ هناك دراسةً لُغويةً لها مسيسُ بحسب اطيلاعي لا أع

لة بالبحث سبقتني إلى العناية بالأوجه الِمتنمعة في طُرق  صم

القراءات، وكل ما سبقني هو في حدود التوجيه والاحتجاج 

راءات القرآنية، والإشارة إلى الأوجه الجائزة والِمتنمعة ممَّا  للقم

واية.   هو من قَبيل الري

 

 خُطة البحث: 

مة، وتُهيد، ومبحثين،  انتظمت خُطة البحث في مُقدي

 وخاتُة. 

 التعليل اللُّغوي، مفهومه ومظاهره. الِبحث الأول: 

، الأوجه الِمتنمعة من القمراءات القرآنيةالِبحث الثاني: 

 وفيها مطلبان: 

 الِطلب الأول: الِانع الدلالي. 

 الِطلب الثاني: الِانع الصوتي. 

 الخاتُة. 

 

 التمهيد: 

في بداية البحث يحسن بنا الوقوفُ على بعض الِفاهيم وشْرح 

لم القراءات، ممَّا له صلةٌ بهذا البحث؛ لتتجلىَّ  مصطلحاتها في عم

ُ البحث، وتتَّضح معاقدُ أُزره؛ إذ لا تنكشف مسائلُ العلم 
معالمم

ثل هذا الأمر، وإلا حصَل  في أيي حقل معرفي إلا بالوقوف على مم

ي إلى الغُموضُ والاختلا ل في مسائله، فانتهى الباحث أو الِتلقي

طط في الأحكام، والخطأ في النظر، وحصَل التنازُعُ في غير  الشَّ

 محليه، فازداد الأمرُ غموضًا وإبهامًا. 

ةَ أربعةُ مصطلحاتٍ أستفتح ببيان مفاهيمها، وتِّلية ما  ثمَّ

للبحث من نصيب في الدراسة والنظر، وهي: القراءة، 

وا  ية، والطريق، والوجه، وبيان مفهومها كالآتي: والري

ة العشرة ممَّا القراءة:  بَ لإمام من الأئمَّ هي كلُّ خلاف نُسم

م  واة، كقولهم: )مالك( بالألف قمراءةُ عاصم أجُع عليه الرُّ

 والكسائي، ودون ألف قراءةُ البقيَّة من العشرة. 

واية:  اوي عن القاأما الري ب للرَّ ، فهي كلُّ ما نُسم رئ الإمامم

واية قُنبل عن ابن كثير.  ين في )صراط( هي رم  كأنْ يُقال: السي

ا الطريق:  ذ عن الراوي وإن سَفُل. أمَّ بَ للآخم  فهي كلُّ ما نُسم

اء يلزم الأخذُ بها، ولا عدولَ  وما سبقَ من الِنسوب إلى القرَّ

لقارئ القرآن عنها، ولا مجال للنظر والاجتهاد فيها بعدَ استقرار 

عمَل القُراء في القديم، وهي تُعدُّ من الخلاف الواجب
(9)

 . 

ا الوجه فيعد  لاف الجائز محلي الاجتهاد والنظر أمَّ من الخم

ة ما يعوزنا بيانُ وجه امتناعه أو  في غالب مسائله، وإن كان ثمَّ

جوازه ممَّا سيُبينَّ لاحقًا في هذا البحث، وممَّا يلزم التنبُّه إليه أنَّ 

ن هذه الأوجه أو التحريرات لا تكاد تِّدها في كتب كثيًرا م

رين، وأُليفت فيها  مين، بل هي شائعةٌ في كتب الِتأخي الِتقدي

ُ مسائلَها ومنازعَ القول فيها، ولعليي أبسطُ  ها وتبيني رسائلُ تخصُّ

 القول في بيانها من خلال التمثيل بما يأتي: 

ورتينم أوجه البسملة حالَ الفصل بها بين السُّ  - 9
(8)

 . 

كون على نحو:  - 8 أوجه الوقمف على العارض للسُّ

ط، والقصْر  )نستعيُن(؛ ففيها من الأوجه سبعةٌ: الِد، والتوسُّ

وْم مع القصر فقط مع السكون، ومثلها مع الإشمام، والرَّ
(3)

 . 

ةَ عن القُراء  ة ما يحسُن إيرادُه فيما يخصُّ الأوجهَ الِرويَّ وثمَّ

هو جديرٌ بالتنبيه قبلْ الإفاضة ببسْط القول في  اللاحقين، ممَّا

                                                           

)القاهرة:  البدور الزاهرة في القراءات العشر الِتواترةسراج الدين النشار،  (9)

 .92م(، 8000عالم الكتب،

)القاهرة:  الِكرر فيما تواتر من القراءات السبع وتَررسراج الدين النشار،  (8)

إتَاف فضلاء البشر في شهاب الدين البنا، ؛ 82(، 9117دار الصحابة، 

 .9/968(، 9160)القاهرة: الِكتبة الأزهرية،  القراءات الأربعة عشر

، الِكرر فيما تواتر من القراءات السبع وتَررسراج الدين النشار،  (3)

الِهذب في القراءات ؛ محمد سالم محيسن، 97، البدور الزاهرة؛ النشار، 81

 .9/83(، 9110)القاهرة: دار الحديث،  العشر
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مسائل اختيار الأوجه، وهي جوازُ إطلاقها على الطرق، نحو 

قولهم: أوجه البدَل مع ذات الياء لورش
(4)

لاف  ، فتكون من الخم

الواجب مراعاتُه، ولا تخيير للقارئ فيها، وإنما عُبِّي عنها بذلك 

من باب التجانُس والِؤاخاة
(5)

كر  ها في آخر كل مسألةٍ كما بذم

ر كل مسألة أو  كر الأوجه من التحريرات في آخم جرَت عادتهم بذم

باب؛ فهي لا تعْدو أن تكون من باب الِشُاكَلة
(6)

 . 

الأمر الآخَر: اختار بعضُهم عدم التعبير عن هذه الأوجه 

راءات، أو الروايات، أو الطُّرق الاختيارية بالقم
(7)

، بل هي 

ا في دارة محضُ أوجه مختار ة من قمبل القَرَأة، وهي ما يُثبت أنهَّ

النظر والاجتهاد، ومراعاة النظائر، وإنْ كان هناك مَن يُنازع 

واية والسماع ممَّا لا يحلُّ  في الِصير إليها، ونظَمها في سَلْك الري

ةُ فيه.   مخالفتُه، والِشاقَّ

وجديرٌ بالتنبيه أنَّ بعضًا ممَّا عُدَّ من مختلفات الأوجه مبنيٌّ 

على الاعتداد بالعارض وعدمه عند القُراء، من ذلك تِّويزُ 

 كلي القراء حال وصْل: )الم( بلفظ الجلالة وجهين: 

 الِد الِشُبعَ؛ نظرًا للأصل، وعدم الاعتداد بالعارض. الأول: 

ضالقصر؛ اعتدادًا بالعارالثاني: 
(2)

 . 

 

 الاختيار في القمراءات: 

له على  ن خار الشيءَ واختاره، إذا فضَّ الاختيار لُغة: مم

                                                           

 .97، البدور الزاهرةالقاضي،  (4)

قد يعبِّ عن مثل ذلك بالِوافقة، أو التناسب، أو التوافق بما هو جار مجرى جُع  (5)

 حلية اللب الِصون في شرح الجوهر الِكنونالأمر إلى ما يناسبه. أحمد الدمنهوري، 

 .431(، 8003)بيروت: دار الكتب العلمية، 

الِشُاكَلة: هي ذمكر الشيء بلفظ غيره؛ لوقوعه في صُحبته تَقيقًا أو تقديرًا،  (6)

، والأصل: جزاء سيئة عقوبة مثلها. جلال {ےۓ ے ھ ھ}نحوَ قوله تعالى: 

)بيروت: دار الكتاب العربي،  الإيضاح في علوم البلاغةالدين القزويني، 

 .443، حلية اللب الِصون؛ الدمنهوري، 413(، 9126

 .92، البدور الزاهرةالقاضي،  (7)

 .9/892، إتَاف فضلاء البشر؛ البناء، 9/896، البدور الزاهرةالنشار،  (2)

يَرة هي الاسمُ من اختار؛ يُقال: اخترت  غيره واصطفاه، والخم

لته عليه، ومنه قوله تعالى:   ۅ ۅ ۋ ۋ}فلانًا على فلان إذا فضَّ

{ۉۉ
(1)

 . 

ا في الاصطلاح فإنَّ الِرادَ باختيار القم  د القارئُ أمَّ راءة أن يَعمم

ها  اها عن أشياخه؛ لاستجماعم إلى اصطفاء قمراءة من قراءات تلقَّ

راءة، وموافقة رسْم  ذها لنفْسه من نحو استفاضة القم معاييَر اتخَّ

الِصحف، وجريانها على الِشهور من لُغات العرب؛ فهو اختيارٌ 

ي ومحضْ الاختيار من مقروء مُتلََقّى لا على التشهي
(90)

 . 

ولا يعني الاختيارُ بين القراءات تفضيلا مفضياً إلى القَدْح 

في الِرجوح، والإزراءَ بقارئها، وقد ذُكر سابقًا أنَّه اختيارٌ من 

مقروء مُتْبَّعٍ له نقَلَتهُ ورُواتُه، والقراءة سُنَّة متبعة يأخذها 

ل.  رُ عن الأوَّ  الآخم

ةٍ "قال أبو حيَّان:  م لنا غيَر ما مرَّ ح بين  وقد تقدَّ أنَّا لا نُرجي

راءتين الِتواترتين "القم
(99)

 . 

ة في هذا كثيرةٌ متوافرة، لا يمنعنا من  ونصوص الأئمَّ

 نقْلها إلا خشيةُ الإطالة والخروجُ عن مقصود البحث. 

رين: ما  ة القراءة الِتأخي ومن أمثلة الاختيار لدَى أئمَّ

                                                           

، تَقيق أحمد تاج اللغة وصحاح العربيةإسماعيل بن حماد الجوهري،  (1)

؛ ابن 8/658(، 9110عبد الغفور عطار )بيروت: دار العلم للملايين، 

 .4/867(، 9117)بيروت: دار صادر،  لسان العربمنظور، 

)القاهرة: دار الفكر  الإبانة عن معاني القراءاتمكي بن أبي طالب،  (90)

)القاهرة: دار  الجامع لأحكام القرآن؛ القرطبي، 21(، 9163العربي، 

 النشر في القراءات العشر؛ الجزري، 9/46(، 9164الكتب الِصرية، 

الاختيار في ؛ محمد بالوالي، 9/89(، 9124)القاهرة: الِكتبة التجارية، 

(، 9125)بيروت: دار الغرب الإسلامي،  القراءات والرسم والضبط

99. 

)بيروت: دار الكتب العلمية،  البحر الِحيطأبو حيان الأندلسي،  (99)

9113 ،)4/455. 
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هـ(437استفتح به مكيُّ بن أبي طالب )ت
(98)

باب نقْل الهمز  

 إلى الساكن قبْلها بسؤاله: فما الاختيارُ في نقْل الحركة؟ 

فأجاب بقوله: إنَّ الاختيار هو الهمز، وترك الحركة، 

 مُعليلًا ذلك بما يأتي: 

واة عن نافع عليه، ما عدا ورشًا.  - 9  إجُاع الرُّ

الاحتجاج بأصل الهمز، وعدم سُقوط الحرف إلا  - 8

 . لِقُتَضٍ تصريفي

لزوم الهمز في الابتداء بإجراء الوصْل على الوقف، بثبوته  - 3

 وقفًا ووصلًا؛ فهو أَوْلى من الِخالفة في الحالين دون مُقتضٍَ. 

أنَّ باب التخفيف الصوتي في أواسط الكلمم  - 4

وأواخرها لا في أوائلها
(93)

 . 

 

 الفرق بين الاختيار والوجه: 

د فيما اطلعتُ عليه من مصا ض لهذه لم أجم در مَن تعرَّ

الِسألة وعقَد مقارنةً بين هذين الِصطلحين، ولعلَّ الفرق ينمازُ 

بأنَّ الاختيار أعمُّ من الوجه؛ فالاختيارُ حصَل في العصور 

رة مة والِتأخي الِتقدي
(

14
)

في مقابل أنَّ الوجه غلَب مصطلحًا مع  

ظهور كتُب تَريرات القراءات، حتى انتهى ببعضهم إلى 

 الِبالغة في تَعدادم الأوجه الجائزة والِحتمَلة. 

 

 الِبحث الأول: التعليل اللُّغوي، مفهومه ومظاهره

ة معانٍ؛ منها:  التعليل دَّ ة )علل( الدائرة على عم  لُغة: من مادَّ

ب الأول الذي العَلَل، وه ب الثاني بعد الشرُّ و الشرُّ

                                                           

مين؛ لأبين امتدادَ مصطلح إنَّما اخترت مكيًّا ولم أختر غيَره من الِتقدي  (98)

 الاختيار حتى القرن الخامس الهجري.

)بيروت:  الكشف عن وجوه القراءات السبعمكي بن أبي طالب،  (93)

 .9/13(، 9129دار الغرب الإسلامي، 

رة فيما أدَّى إليه اجتهادي كتُب العلماء التي اعتمدها  (94) أعني بالِتأخي

  القراءات العشر(.ابنُ الجزري أصولًا لكتابه )النشر في

ى بالنَّهَل، ويُقال: عَلَّه ماءً، إذا سقاه سَقَيةً ثانية.   يُسمَّ

سمُه إذا لحقه وهَنٌ  لَّة هي الِرض، ومنه اعتلَّ جم والعم

لَّة جاءت بعدَ  فأضعفه، وهي تشتركُ والِعنى الأول في أنَّ العم

ة وعافية؛ فهي ثانيةٌ من أحوا ل الِرء الِنتقل من كمال صحَّ

 صحة إلى اعتلال. 

ن أوفق ما وقفتُ عليه من  التعليل في الاصطلاح: لعلَّ مم

تعريف بما يتناسب وطبيعة البحث اللُّغوي دون إغراقٍ في البحث 

الوصف "الِنطقي أو الفلسفي هو تعريفُ د. مازن مبارك بأنَّه: 

اذ الحكُم كمة في اتخي "الذي يكون مَظمنَّة وجه الحم
(95)

 . 

وقد حاول بعضُهم ربْطَ الِعنى الاصطلاحي بالِعنى 

ة تَشغَل النحويَّ في محاولته  هة أنَّ العلة النحويَّ اللُّغوي من جم

كر،  الوصولَ إليها عن كل ما عداها، وتتطلَّب منه كدَّ الفم

ةً بعد أخرى حتى يطمئنَّ إلى سلامتها،  وإعمالَ النظر مرَّ

ة الوثوق بها وصحَّ
(96)

 . 

لة،  وكأني به حاوَلَ لفْتَ النظر إلى الِعنيينم اللُّغويينم للعي

وهما الِرض، والثانوية؛ فالِرض الإعياءُ في الوصول إلى هذه 

ةً بعد أخرى.  لة، والثانوية أنَّه جاء بعد تكرير النظر مرَّ  العم

يغة،  وعليه يمكن القول: إنَّ العلة هي السببُ في تغيرُّ الصي

ى من حالٍ إلى أخرى، وهذا بافتراض أنَّ أو التركيب، أو الِعن

مقتضى هذا التعليل هو خروجُ الكلمة أو التركيب أو الِعنى 

ة إلى حالٍ طارئة؛ وعليه فما جاء على أصْله  عن القاعدة الِستمرَّ

ة لا يُسأل عن سَببمه.   وقاعدته الِستمرَّ

ص ممَّا سبق أنَّ التعليل سعيٌ وراءَ أسباب حدوث  ويتلخَّ

اللُّغوية بالوقوف على كُنه قوانين تصريفاتها،  الظاهرة

ماتها.   واكتشاف مقوي

                                                           

)بيروت:  العلة النحوية وأثرها في الدراسات اللغويةمازن الِبارك،  (95)

 .10(، 9123مؤسسة الرسالة، 

)بيروت:  التعليل في الدرس النحويحسن عبد الغني الأسدي،  (96)

 .85(، 9128مكتبة لبنان، 
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 والغاية من التعليل تَقيقُ أمور؛ منها: 

ها بتتبُّع أسرار  - 9 تعزيز القاعدة اللُّغوية في ذمهن مفسِّي

 بناء الِفردات، والتركيبات. 

د تصريف الكلمات  - 8 الإفادة منها في تيسير تعليم قواعم

سها ومُتعليمها. إفرادًا وت  ركيبًا على مُدري

محاولة من الواصف اللُّغوي إيجادَ تفسير منطقيٍّ  - 3

وطبيعيٍّ للنظام اللُّغوي يكشف من خلاله عن القوانين 

 الِطَّردة للظواهر اللُّغوية. 

وتي  ر التعليل اللُّغوي التعليلُ الصَّ ن أهم مظاهم ومم

لة في بمنية الكلمات  ف عن أسباب التغيرات الحاصم الكاشم

العربية، سواء كانت مفردةً أم متَّصلةً بغيرها في إطار نسَق 

لُغوي جامع ومؤثير، وهي تغيرات في مُجملها تقَع وَفق قوانين 

مون من علماء العربية صوتيَّة حاكممة لها أثرٌ ظاهر تنبَّه  له الِتقدي

لَّة كانت مقارنةً لنشأة  بدءًا بسيبويه في الكتاب؛ فالتعليل أو العم

النحو العربي، ومنذ البَدْء لم يكن فَهْم النحو أو إفهامه إلاَّ 

ببيان سبب بناء الِفردة على شكلٍ ما، أو مجيء التركيب على 

د أهميةَ التعليل ، وممَّا يؤكي للمسائل اللُّغوية، وأنها لم  نمطٍ معينَّ

ةً على ذمهن مفسِّي القواعد العربية،  تكن مستحكممةً أو مقتصرم

واة بما يشبه أن يكون حالةً فطريةً  ا جرَت على ألْسنة الرُّ بل إنهَّ

يقتضيها النظر اللُّغوي الصرف، وأمارة ذلك ما رواه ابن 

ني عن أبي عَمرو بن العَلاء أنَّ رجلًا قال: فلان  لَغوب جم

جاءتْه كتابي فاحتقرَها، فقال له أبو عمرو: أتقول جاءتْه 

كتابي؟ قال: نعم، أليس بصحيفةٍ؟ 
(97)

 . 

ني معليقًا على ذلك:  أفتَراكَ تريد من أبي عَمرو "قال ابن جم

فوا أن يسمعوا  بوا، وقاسوا، وتصرَّ وطبقَتمه، وقد نظروا، وتدرَّ

ضعَ بهذه العلَّة، ويحتج لتأنيث أعرابيًّا جافياً غفلًا يُعليل هذا الِو

ر بما ذكره، فلا يهتاجوا هُمْ لِمثله، ولا يسلكوا فيه طريقَه،  الِذكَّ

                                                           

(، 8005)بيروت: دار الكتب العلمية،  الخصائصابن جني،  (97)

)بيروت: دار  الإنصاف في مسائل الخلاف؛ كمال الدين الأنباري، 9/85

 .8/682(، 9176الفكر، 

فيقولوا: فعلوا كذا لكذا، وصنعَوا كذا لكذا، وقد شَرع لهم 

ه "العربيُّ ذلك، ووقَفهم على سمْتمه وأَمي
(92)

 . 

ن خلال تفسير الظواهر  وما جاء هذا التعليل إلا مم

غ اللُّغوي والِعرفي لها اللُّغوي ة الِختلمفة، ومحاولة إيجاد الِسُوي

نه من إيجاد  ف اللُّغوي بما يُمكي تعضيدًا لها في ذمهنية الواصم

النظائر لِمثل هذه الأنماط التي تكفُل له مواجهةَ ما يعتري اللُّغةَ 

 من عوادي التغيير والتلاشي. 

لَّ   ةُ إلى: وتبعًا لِستويات البحث اللُّغوي تنقسم العم

لَّة النحوية:  وهي البحث عن أسرار التغيرُّ الإعرابي العم

 وَفْق اشتراطات النمط التركيبيي للجملة في النحو العربي. 

، وهي البحث عن أسباب التغيرُّ والعلَّة التصريفية

الخاصي بالبمنية العربية، وما يطرأ عليها من حذْف، أو إدغام، 

 أو إعلال، أو قلب. 

هي البحث عن أسباب التغيرُّ الصوتي والعلة الصوتية: 

الطارئ على الِفردة العربية، وتفسير هذا التغيرُّ الحاصل 

بالإدغام، أو الإعلال، أو الإمالة وغيرها، ومعرفة سبب هذه 

نا في هذه الدراسة.   التغيرات، وهو ما يهمُّ

هة القَبول واقتنا ة من جم ع ويقسم ابن جني العملل النحويَّ

 النفْس الواصفة لها إلى قسمين: 

لل واجبة، لا محيد عن القَبول بها؛ لأنَّ النفس لا  الأول عم

 تتَّجه إلى سواها. 

عملل يُعْتلَُّ لها على وجه من التكلف والاستكراهالثاني: 
(91)

 . 

 

 التعليل الصوتي: 

أخَذ التعليل الصوتي جانباً مهماًّ في تفسير الكثير من الظواهر 

                                                           

؛ وللخليل بن أحمد كلامٌ في غاية 9/850، الخصائصابن جني،  (92)

النفاسة عن العلة وغاية تعليل النحويين ووجهه، نقَله أبو القاسم 

، تَقيق عبد الله الجبوري )بغداد: مكتبة في علل النحو الإيضاحالزجاجي، 

 .65(، 9120النهضة، 

 .9/21، الخصائصابن جني،  (91)
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، إلا أنه جاء منثورًا في  اللُّغوية قديمًا، وإنْ لم يستقلَّ بمبحث خاصٍّ

الكتاب
(80)

هـ(، والِقتضب920لسيبويه )ت 
(89)

للمبِّد  

هـ(، 396هـ(، وأصول النحو لابن السِّاج )ت825)ت

وشروح الكتاب
(88)

هـ( والفارسي 362للسيرافي )ت 

هـ(، والخصائص324والرماني)
(83)

 لابن جني وغيرهم، كما أنَّ  

اللُّغويين الِحُْدَثين
(84)

تفسير الظواهر اللُّغوية أوَْلَوه غايةَ العناية في  

وارْتَكنوا منه إلى ركن وثيق؛ إذ التعليل الصوتيُّ هو الأليقُ بتفسير 

ل  الظاهرة اللُّغوية، والأقرب إلى طبيعتها؛ فاللغة في الِقام الأوَّ

الِباحث  منها ألفاظٌ، والألفاظ أصوات لها معانٍ، وجُلُّ 

التصريفية قائمةٌ على القوانين الصوتية، وحسن بنا أن نعرض 

 لبعض التعليلات الصوتيَّة لبعض الِسائل النحْويَّة أو التصريفيَّة. 

 

 التعليل بالِجاورة: 

ه صوتيًّا في هذا الباب ما ورد عن بعض  ومن أمثلة ما يُوجَّ

بٍ،  نعتًا على فجرى »العرب في قولهم: هذا جُحْرُ ضَبٍّ خَرم

غير وجه الكلام، فالوجه الرفعُ، وهو أكثرُ كلام العرب 

هم، وهو القياس؛ لأنَّ الخرب نعتُ الجحر «وأفصحم
(85)

 . 

                                                           

 .334/  4، 997/  4انظر مثلًا:  (80)

 .886، 885/  9انظر مثلًا:  (89)

)بيروت: دار الكتب العلمية،  شرح السيرافيأبو سعيد السيرافي،  (88)

)بيروت: دار  شرح الفارسيأبو علي الفارسي، ؛ 423، 4/831(، 9115

شرح ؛ أحمد الرماني، 4/969، 3/918(، 9122الغرب الإسلامي، 

 .759، 14(، 9113)القاهرة: مكتبة الآداب،  الرماني

 .8/944، 9/958انظر مثلًا:  (83)

لم الأصوات من الكتُب ذات الصلة:  (84) التصريف العربي من خلال عم

للدكتور  الِنهج الصوتي للبنية العربيةالبكوش؛ للدكتور الطيب  الحديث

أثر لداود عبده؛  دراسات في علم أصوات العربيةعبد الصبور شاهين؛ 

 "للدكتور فوزي الشايب.  القوانين الصوتية في بناء الكلمة

، تَقيق عبد السلام محمد هارون )القاهرة: مكتبة الكتابسيبويه،  (85)

 .9/67الِسألة من الكتاب نفسه في: ؛ انظر 9/436(، 9162الخانجي، 

وكان الداعي إلى ذلك داعيًا موسيقيًّا "قال د. تُام حسان: 

جُاليًّا هي الِناسَبة بين الِتجاورينم في الحركة الإعرابية، وقد 

ها النحاةُ الِجاورة "سماَّ
(86)

 . 

 

 التعليل بالِشُاكَلة: 

والِشُاكَلة ضربٌ من مراعاة الألفاظ بعضها لبعضٍ على 

الشيء بلفظ غيره؛ "نحوٍ من التجانس، وتُعرف بأنها ذمكر 

"لوقوعه في صُحبته
(87)

، وغايتها تَقيقُ التجانُس بين الألفاظ 

التي يؤثير بعضها في بعض لتواصُل النُّطق بها، وتخفيف الجُهد 

ذول على أعضاء النُّطقالِب
(82)

 . 

اللهمَّ ربَّ السموات وما "وممن أمثلتها: ما جاء في الحديث: 

، "أظلْلَنَْ، وربَّ الأرَضين وما أقْللَنَْ، وربَّ الشياطين وما أضَْللَنَْ 

والجاري على القمياس أن يقول: وما أضلوا، إلا أنَّ قصد التشاكُل، 

قاع النون موقعَ الواوومراعاة التجانسُ الصوتي حملَ على إي
(81)

 . 

 

 : التعليل بكثرة الاستعمال الِبنيي على جانب صوتي

ففي الاحتجاج بالإلْف والعادة وكثرة دورانه على 

قولهم: منَ الله، ومنَ الرسول، ومنَ "الألْسُن؛ قال سيبويه: 

الِؤمنين، لَِّا كثرت في كلامهم، ولم يكُن فعلًا، وكان الفتحُ 

                                                           

)بيروت: دار الثقافة،  اللغة العربية معناها ومبناهاتُام حسان،  (86)

9120 ،)834. 

حلية اللب ؛ الدمنهوري، 413، الإيضاحجلال الدين القزويني،  (87)

 .443، الِصون

)القاهرة: مكتبة الأنجلو الِصرية،  الأصوات اللغويةإبراهيم أنيس،  (82)

9175،) 986. 

(، 9151)القاهرة: مكتبة النهضة،  شواهد التوضيحابن مالك،  (81)

، تَقيق محمد عبد الخالق عظيمة شرح التسهيل؛ ابن مالك، 938

 .9/943(، 9110)بيروت: دار الكتب العلمية، 
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"وا وشبَّهوها بـ: أينَ، وكيفَ أخفَّ عليهم فتح
(30)

 

ةَ جوانبَ صوتيَّة:  دَّ فقد راعى سيبويه في النصي السابق عم

ة الصوتيَّة، ومراعاة النظير.   كثرة الاستعمال، والخفَّ

 

 التجانُس الصوتي: 

ولأنَّ جُلَّ ما اعتللت له من الأوجه الِمتنمعة من القراءات 

القرآنية هي من باب التجانُس/ التلاؤم الصوتي لعله؛ 

لَّة الصوتية عند  فيحسُن هنا مزيد بسْط في إيضاح هذه العم

ياق اللُّغوي وَفقَ ما يسع البحثَ  اللُّغويين، وبيان أثرها في السي

 ع. إيرادُه، ولو على وجه الإلِاْ

أخَذ هذا الِفهومُ حظَّه من الدرس في بحوث البلاغة والنقد 

يغَ  الأدبي قديمًا وحديثاً بإبراز أهميَّة الإيقاع الصوتي في تشكيل الصي

 والتراكيب العربية، وبيان أثرها في الِعنى، وجذْب السامع. 

والأصل في تَقيق هذا التجانُس يبدأ من تلاؤم أصوات 

مخارج أصواتها، على نحوٍ متَّسق دون الكلمة بتعديل نمقاط 

 نُشوزٍ أو إعضال عند تِّاوُر أصوات الكلمة الواحدة. 

اني )ت مَّ التلاؤم نقيض التنافر، "هـ(: 324قال الرُّ

"والتلاؤم تعديلُ الحروف في التأليف
(39)

 

وهذا التحسين الإيقاعيُّ في إيراد الكَلمم ومراعاته في السلسلة 

الكلامية من عبارة، أو جُُلَ، أو نصوص ليس من باب النَّغم 

د، وإنما هو نوعٌ أشبه ما يكون بالفونيمات فوق القطعيَّة كالنبِّ  الِجرَّ

والتنغيم والفاصلة، ولسْنا في ذلك ببمدع من القول؛ فنحن 

 الذين أشاروا إلى أهميَّة هذا الجانب.  مسبوقون بأسلافنا

حُسْن البيان يحتاج إلى تُييز "يقول الجاحظ في هذا الجانب: إنَّ 

نعة،  ياسة، وإلى ترتيب ورياضة، وإلى تُامم الآلة، وإحكام الصَّ وسم

وإلى سهولة الِخرَج، وجَهارة الِنطق، وتكميل الحروف، وإقامة 

                                                           

 .4/954، الكتابسيبويه،  (30)

)بيروت: دار الكتب  النكت في إعجاز القرآنأبو الحسن الرماني،  (39)

 .14(، 9115مية، العل

لاوة والحلَاوة كحاجته إلى الجلَالة الوزن، وإنَّ حاجة الِنطق إلى الطَّ 

تُستمال به القلوب، وتَنثْنَي إليه والفَخامة، وإنَّ ذلك من أكبِّ ما 

"الأعناقُ، وتُزَيَّن به الِعاني
(38)

 . 

ولعلَّ هذه العناية بالإيقاعيَّة في رصْف الكلمات، ونظمها 

في سَلْك متَّسق الأنحاء، ومعتدل الأجزاء يؤول إلى جانبٍ 

نفسيٍّ يتماهى مع طبيعة البيئة العربية، ونَحيزة نفْس ابن 

الصحراء حتى ابتدع فنونًا بلاغيَّة، وتلاوين صوتيَّة تَلَذُّ لها 

وح. الأذن، وتُهشُّ لها النفس،   وتَطرَب الرُّ

وهذا ما عناه أحمد أمين حين قال في تفسير نحو ما سبَق: 

لِيْل العرب إلى الإيقاع، وشيوعه في القول العربيي "إنما جاء 

بشكلٍ لافمت للنظر، إنَّما هو التركيبُ النفسيُّ للشخصية 

العربية القديمة التي طبعتْها الصحراءُ الرتيبة بإيقاعها الرتيب 

"غمة الواحدة الِتكررةذي النَّ 
(33)

 . 

عر العربي قد ازدان بإيقاع الوزن العَروضي  وإذا كان الشي

تَّة عَشَر، وقوافيه الِتنوعة؛ فإنَّ النثر لم يْخلُ  منَ بُحوره السي ضم

من توشيته بموسيقا داخلية، أو توشيحه بأخرى خارجية 

التنوين، والإعراب، والتسجيع، والتوازُن، "تُثَّلت بــ 

زدواج، والإتْباع، وأنواع البديع اللفظي، وقوانين والا

طم  الإعلال، والإدغام، كل ذلك ما هو إلا لاهتمام العربيي الِفرم

نَّة، وحسن الإيقاع "بجمال الرَّ
(34)

 . 

 

ناس الصوتي في بناء الجملة:   عوامل الجم

ة في تَقيق قدْر كبير من التجانُس  ة عوامل مهمَّ ثمَّ

ت عند تركيب الجملة، يُراعيها الِنشئُ والِوافقة بين الكلما

                                                           

 .83(، 9122)بيروت: دار الفكر،  البيان والتبيينالجاحظ،  (38)

)القاهرة: لجنة التأليف والترجُة والنشر،  فجر الإسلامأحمد أمين،  (33)

9147 ،)45. 

)القاهرة: مكتبة  النقد الجمالي وأثره في النقد العربيروز غريب،  (34)

 .938(، 9123الأنجلو الِصرية، 
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 العربيُّ عند إبداعه أيي نصٍّ أدبي؛ منها: 

مراعاة النسيج الصوتي للمُفرَدة العربية قبْل تضمينها  - 9

ق ذلك إلا باختيار ما حسُن ائتلافه من  ، ولا يتحقَّ النصَّ

أصوات الكَلمم، والنأي عماَّ تنافر من أصوات الكلم، وأغرب 

 ة، وثقُل على الليسان الَِذْلُ به. في الحوشي

يُسِّ الانتقال من كلمة إلى أخرى باختيار الكَلمم  - 8

الِتشاكملة الصوتيَّة، ومراعاة آليات التخلُّص من التقاء 

الساكنينم عند وصْل الكلمات، وحُسْن الوقف والابتداء عند 

 ازدواج الكلم، أو تسجيعها. 

ة الإيقاعيَّة، وتشكيل تلوين النصي بالفنون البديعيَّ  - 3

م الأجزاء له أثرُه في النفْس الِتلقية اتساقًا  ك متلاحم نصٍّ متماسم

وانسجامًا
(35)

 . 

 

 الِبحث الثاني:

 الأوجه الِمتنمعة من القمراءات القرآنية

لاليالِطلب الأول:   الِانع الدَّ

ه على الشيء  لالة لُغةً: من دلَّ فلان إذا اهتدى، ودلَّ الدَّ

ه  لالة إبانةُ يدلُّ دلاًّ ودَلالةً، إذا أقامه على الطريق الِستقيم، والدَّ

الشيء بأَمَارة تَتَعَلَّمها، ويُقال دَلالة، ودملالة
(36)

 . 

"ما يُفهم من اللَّفظ عند إطلاقه"وفي الاصطلاح: 
(37)

 . 

كون أمر بحيث يُفهم منه أمرٌ آخَر، "وعند الِناطمقة: 

                                                           

 النبأ العظيم: نظرات جديدة في القرآنعبد الله دراز، محمد  (35)

البلاغة ؛ محمد إبراهيم شادي، 908(، 9157)القاهرة: دار القلم، 

؛ عبد 51(، 9125)بيروت: دار الكتاب العربي،  الصوتية في القرآن

(، 9127)بيروت: دار الفكر العربي،  إعجاز القرآنالكريم الخطيب، 

349. 

، تَقيق عبد السلام هارون )بيروت: معجم مقاييس اللغةأحمد بن فارس،  (36)

 .5/819، لسان العرب، )د ل ل(؛ ابن منظور، 8/851(، 9111دار الجيل، 

، )بيروت: دار إحياء الِعجم الكبيرمجمع اللغة العربية بالقاهرة،  (37)

 .7/415(، )د ل ل(، 9129التراث العربي، 

ل الدال، و "بالثاني الِدلولوالِراد بالأمر الأوَّ
(32)

 . 

ا:  فها من الُِحْدثين ستيفن أولِان بأنهَّ علاقة متبادَلة "وعرَّ

ن كلَّ واحد منهما من استدعاء  بين اللفظ والِدلول، علاقةٌ تُُكَي

"الآخَر
(31)

 . 

لالي له حظُّه الوافر في الدراسات  ومراعاة الجانب الدَّ

فيها؛ إذ يُعدُّ القرآنية، وليس هذا محلَّ عرضها، وبسْط القول 

الدرس الدلاليُّ الغايةَ من الاستخدام اللُّغوي، وما قبْله من 

لالة،  الِستويات اللُّغوية إنَّما هي قوالبُ تََْوي الِعنى أو الدَّ

وإنما حظمي منها ما يتعلَّق بالوجه الِمنوع من القراءة به، 

 وعلَّته مانعٌ دَلاليٌّ طارئٌ عند وصْل الجمل بعضها ببعض. 

 

 البسملة

محلُّ ما يجوز من أوجه في البسملة، وما يمتنمع هو وصْلُها 

 بما بعدَها وبما قبْلها، وهاهنا مسائل: 

 

وصْل ما بين السورتينم دون بسملة، أو الِسألة الأولى: 

سكْت، أو وقْف، وهذا هو الِتواتمر عن حمزةَ براوييه دون 

خُلْفٍ 
(40)

 ، واعتُلَّ له بأمرين: 

مة.  بيان إعراب - 9 ر الكَلمم من السورة الِتقدي  أواخم

أنَّ القرآن عنده في حُكم السورة الواحدة - 8
(49)

 . 

واعتلَّ مَن اختار السكْت من القراء
(48)

الإعلام بانقضاء  

                                                           

)بيروت: دار  لى السلمحاشية الباجوري عإبراهيم الباجوري،  (32)

 .40(، 9118الفكر العربي، 

، ترجُة كمال بشر )بيروت: دار دور الكلمة في اللغةستيف أولِان،  (31)

 .869(، 9120الفكر، 

، تَقيق أوتو برتُان التيسير في القراءات السبعأبو عمرو الداني،  (40)

 .97(، 9152)القاهرة: مكتبة الخانجي، 

 فتح الوصيد في شرح القصيدعلم الدين علي بن محمد السخاوي،  (49)

 .8/804(، 9160)القاهرة: مكتبة الخانجي، 
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مة، والبَدء باللاحقة السورة الِتقدي
(43)

 . 

ةَ وجهٌ ممتنع فيه  -وإنَّما أوردتُ ما سبق   -وإن لم يكن ثمَّ

 لأمرين: 

 التمهيد لِا امتنعَ من أوجه البسملة حالَ وصْلها؛ لصلته به.  - 9

دفْع الإشكال الوارد في إطلاق مصطلح الوجه على  - 8

الاختيار، فما سبَق لا يُعَدُّ وجهًا؛ إذ هو في أصله مسندٌَ إلى 

بعة؛ فهو ضربٌ من الاختيار اقتضاه داعٍ دلاليٌّ  القراء السَّ

َ في محلي   ه. وتركيبيٌّ بُيني

 

 الأوجه الِمتنعة في البسملة: الِسألة الثانية: 

للعُلماء في جواز الإتيان بالبسملة في أوساط أولًا: 

ور السُّ
(44)

 وجهان:  

 الجواز مطلقًا. الأول: 

التفصيل؛ فهي جائزةٌ عند مَن مذهبه الفصل بين الثاني: 

ورتين بالبسملة، وممتنعة عند من مذهبُه السكْت أو  السُّ

الوصْل
(45)

 بين السورتين.  

لها" "وعلى هذا الِذهب تكون أوساطُ السور تابعةً لأوَّ
(46)

 . 

ا وجه مَن اختار وجه الجواز مطلقًا فلا يتَّسق نظمًا،  أمَّ

ويتلاءم مع البَدء بالبسملة إلا مع مَن اختار البَدء بها في 

ل  ا أوَّ هة أنهَّ أوائلها؛ إذ أوساطُ السور تبعٌ لأوائلها من جم

فة، وعليه فالوجهُ الثاني من التفصيل هو الأحظُّ بالإضا

                                                                                    

التيسير ورش، وأبو عمرو بن العلاء، وابن عامر. أبو عمرو الداني،  (48)

 .97، في القراءات السبع

 .8/804، فتح الوصيدالسخاوي،  (43)

القاضي،  "بأوساط السور: ما بعدَ أوائلها، ولو بآية أو كلمة"الِراد  (44)

 .82، البدور الزاهرة

ل لاحقتها دون بسملة. (45) ر السورة بأوَّ  الِراد بالوصل وصْل آخم

 .82، البدور الزاهرةالقاضي،  (46)

كلٍّ من القراء في البَدء  47لبالنظر، والأقومُ في مراعاة أصو

ور.   بالبسملة في مطالع السُّ

فما امتنع البَدء بالبسملة في أوساط السور عند ورش وأبي 

عمرو وابن عامر إلاَّ طردًا لاختيارهم السكْتَ أو الوصْل بين 

وهذا جارٍ من التعديل ومراعاة النظير جُعًا بين السورتين، 

 التجانس الصوتي، والدلالي. 

ر السورة بالبسملة مع الوقف عليهثانيًا : وصْل آخم
(42)

 . 

م السامعَ أنَّ البسملة  ووجه امتناع هذا الوجه أنه يُوهم

ر  لأواخر السور، وإنَّما هي لأوائلها؛ ولذلك إذا وصلتَ آخم

ل السورة السورة بالبسملة تعينَّ   عليك وصْل البسملة بأوَّ

 اللاحقة؛ لدفْع مثل هذا الإيهام. 

: إذا وصلت السورة اللاحقة لسورة التوبة بأول ثالثًا

التوبة، فقد اختار الشيخ عبد الفتاح القاضي تعين الوقف، 

وامتنع السكْت والوصل
(41)

 . 

ر  -فيما أظنُّ  -ووجه ذلك  الاتفاقُ على أنَّ وصْل أواخم

السور اللاحقة بما قبلها مقتضٍ للبسملة أصلًا، وقد اتَّفق 

ل سورة التوبة، وعليه فلا بدَّ  القَرَأة على امتناع البسملة في أوَّ

ل براءة دون بسْملة، أو  من الوقف التامي ثم استئناف أوَّ

 سكْت. 

ادُه في هذا الِقام، وهو مراعاةُ ترتيب ووجه آخَر يُمكن إير

                                                           

كل حكم كلي جارٍ في كل ما تَقق » الِراد بالأصول في عرف القراء: - 47

تطلق على الأحكام الكلية والخلافات الِطردة التي تندرج  فيه شرطه، فهي

تَتها الجزئيات الِتماثلة؛ كصلة هاء الضمير، وصلة ميم الجمع، والِدود، 

ما كان من خلاف » ويقابله الفرش، وهو « وتسهيل الهمزات أو تغييرها 

« . غير مطرد في حروف القراءات مع عزو كل قراءة إلى صاحبها 

 . 95القراءات: صفحات في علوم

مختصر بلوغ ؛ علي محمد الضباع، 30، البدور الزاهرةالقاضي،  (42)

 .39(، 9115)بيروت: دار الكتب العلمية،  الأمنية في القراءات السبع

 .  9/998، والنشار، البدور الزاهرة: 39، البدور الزاهرةالقاضي،  (41)
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السور في الِصحف
(50)

، ولا شك أنَّ مراعاة الِصحف له وجوهٌ 

راءة في أكثرَ من موطن؛ فمنها لا  ة القم في الاعتبار عند أئمَّ

راءةٍ خالفتْ رسمَ الِصحف، ومنها كذلك الاعتدادُ  اعتبارَ لقم

برسم الِصحف حالَ الوقف على بعض الكلمم
(59)

ا ، ولهذ

 امتدادٌ لا يسع البحث إيراده. 

لهارابعًا:  ر التوبة بأوَّ وصْل آخم
(58)

 . 

وهذا جارٍ على أصول القُراء، ومتَّسق مع الوجه الِمتنمع 

 السابق؛ فلا وجه لإعادته. 

 

مباحث في التكبير
(53)

 : 

لة التكبير  لة بما سبَق من أوجه البسملة؛ لصم وهذا ذو صم

 بها، وفيها مسائل: 

 

 : لأولىالِسألة ا

ر السورة موصولًا بالبسملة  امتناع وجه وصْل التكبير بآخم

 مع الوقْف عليها. 

                                                           

 .82، البدور الزاهرةالقاضي،  (50)

إبراز الِعاني من حرز للاستزادة، ينظر: شهاب الدين أبو شامة،  (59)

النشر في ؛ الجزري، 9/873(، 9125)القاهرة: دار الحديث،  الأماني

 .9/982، القراءات العشر

 .39، البدور الزاهرةالقاضي،  (58)

ة القراءة،  (53) التكبير مرويٌّ سندًا عن ابن كثير، وقد اختاره كثير من أئمَّ

ذ في  ر بعض السور، حاله حال التعوُّ وهو ذمكر مندوبٌ إليه في خواتم أواخم

أوائلها قبل البسملة، وقد أُجُْمع على أنه ليس من القرآن، وليس مكتوبًا في 

اخلَ الصلاة وخارجها، إلا الِصاحف مطلقًا كالاستعاذة، وهذا الحكُم عامٌّ د

يغته: )الله  أنه يُستحسن الإسرارُ به في الصلاة؛ سريَّةً كانت أم جهريةً، وصم

أكبِّ(، وورد عن بعضهم زيادة )لا إله إلا الله( قبْل التكبير. أبو عمرو الداني، 

، إبراز الِعاني من حرز الأماني؛ أبو شامة، 886، التيسير في القراءات السبع

، البدور الزاهرة؛ القاضي، 8/405، النشر في القراءات العشرري، ؛ الجز739

700. 

ووجه الِنع: أنَّ البسملةَ ليستْ لأواخر السورة، بل 

ه سابقًا يُغني عن إعادته، وبيانه فيما  لأوائلها، وعليه فما وُجي

 يأتي: 

ثم اللهُ أكبُِّ بسم الله الرحمن ال ا بنعمة ربك فحدي رحيم ]وأمَّ

 * ألم نشرح لك صدرك[

 

 الِسألة الثانية: 

ل الفاتَة، على تقدير أن  وهو مختصٌّ بوصل الناس بأوَّ

ل السورة يكونَ التكبير لأوَّ
(54)

، وفيها وجهان ممنوعان
(55)

 : 

ر سورة الناس، ووصْله الأول:  قطْع التكبير عن آخم

ل الفاتَة.   بالبسملة مع الوقف عليها، ثم الابتداء بأوَّ

ر سورة الناس، ووصْله الثاني:  قطْع التكبير عن آخم

ل الفاتَة.   بالبسملة، مع وصْل البسملة بأوَّ

ر سورة  ووجه الِنع في الوجهين: إيهامه أنَّ التكبير لآخم

الناس، وليس كذلك، بل التكبير لأوائل سور الختْم، وهذا 

لاف في مواضع بَدْء التكبير.  عٌ على أحد وجهي الخم  مُفَرَّ

 

 لِطلب الثاني: الِانع الصوتيا

ق  هناك أوجهٌ ممتنمعة لداعٍ صوتي مُجملُه في مدى تَقُّ

التجانس الصوتي في أداء هذه الأوجه؛ فما جاء متجانسًا في 

هة النَّشاز،  اء، وما جاء على جم الاختيار أخَذ به بين القُرَّ

ياقي بين الكلمم رُدَّ ومُنمع، ولا شكَّ أ ن والتنافُر الصوتي السي

ق تلاؤمًا صوتيًّا للكلام الِنثور أشبهَ ما يكون  مراعاة ذلك تَُقي

عر.   بمراعاة الوزن في الشي

                                                           

ن قائل إنَّه من  (54) اء في موضع ابتداء التكبير وانتهائه؛ فمم اختلف القُرَّ

ل سورة الناس، وذهب فريقٌ آخَرُ إلى أنه من  ل سورة الضحى حتى أوَّ أوَّ

 القراءات التيسير فيآخر سورة الضحى إلى آخر سورة الناس. الداني، 

، والنشار، البدور الزاهرة: 704، البدور الزاهرة؛ القاضي، 886، السبع

 .  597، والنشار، الِكرر: 472، وتَريرات الطيبة: 8/434

 .706، البدور الزاهرةالقاضي،  (55)
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ثل هذا الشأن: 759يقول ابن القييم )ت هـ( في مم

الانسجام، وهو أن يأتَي الكلامُ سهلَ الِساقَ، عذبَ الِذاق، "

ر الِاء الِنسجم،  حسَب الاتيساق، منحدرًا في الأسماع كتحدُّ

تى يكون للجملةم من الِنثور والبيت من الِوزون موقعٌ في ح

"النفوس، وعذوبة في القلوب ما ليس لغيره
(56)

 . 

ولعلَّ الأمر يتَّضح بعرْض نماذج ممَّا وقفتُ عليه من أوجه 

ممتنمعة تخلَّف فيها هذا الاشتراط الصوتي من التجانُس 

 والائتلاف. 

 : )قل أءنتم(قوله تعالى:  -

جه لخلف عن حمزة، خمسةٌ منها جائزة، وواحد فيه ستة أو

 ممتنع، فالجائزة: 

كْت على اللام مع تسهيل الهمزة الثانية.  - 9  السَّ

كْت على اللام مع تَقيق الهمزة الثانية.  - 8  السَّ

كْت مع تسهيل الهمزة الثانية.  - 3  ترْك السَّ

كْت مع تَقيق الهمزة الثانية.  - 4  ترْك السَّ

 كة الهمزة الأولى إلى اللام مع تسهيل الثانية. نقْل حر - 5

أمْا الوجه السادس الِمتنع، فهو نقْل حركة الهمزة الأولى 

إلى اللام مع تَقيق الهمزة الثانية
(57)

 . 

عٍ آخَر عه إلى موضم والنَّقْل لُغةً: تَويل الشيء من موضم
(52)

 . 

وفي الاصطلاح: إلْقاء حركة الهمزة إلى الحرف الصحيح 

قبْلها، ثم حذْف الهمزة الساكن
(51)

، والنقل قد يكون في الكلمة 

الواحدة، نحو: مَسَلَة في )مسألة(، أو الكلمتين نحو: )قدَ 

افلح(، ويُعدُّ حذف الهمزة في هذا الِوطن حذفًا جزئيًّا؛ لبقاء 

حركة الهمزة، وهذا نظيُر الإدغام الناقمص، حيث تبقى إحدى 

                                                           

)القاهرة: مكتبة وهبة،  فوائد الِشوق إلى علوم القرآنابن القيم،  (56)

9110 ،)891. 

 .27، دور الزاهرةالبالقاضي،  (57)

 .99/674، لسان العربابن منظور،  (52)

 .5/867(، 8009)بيروت: دار الكتب العلمية،  شرح الِفصلابن يعيش،   (51)

فات الحرف الِدغَم في غيره.   صم

كة "هـ(: 970ال سيبويه )تق واعلم أنَّ كلَّ همزة متحري

كان قبْلها حرفٌ ساكن، فأردتَ أن تُخفيف حذفْتَها، وألقيتَ 

حركتَها على الساكن الذي قبْلها، وذلك قولك: منَ بوك، 

"ومَنُ مُّك، وكَمم بملك
(60)

 

ونسَب سيبويه التخفيفَ إلى أهل الحجاز
(69)

 . 

مة التخفيف في نقْل حركة الهمزة إلى الساكن قبْلها  وسم

 هـ( بقوله: 510وحذفها هو ما عناه الشاطبيُّ )ت

طْهُ حَتَّى يرجعَ اللَّفْظُ  ناً وَأَسْقم ك بمهم مَا قَبْلَهُ مُتَسَكي وَحَري

أَسْهَلَا 
(68)

 

راءات أنَّ نقْل حركة الهمزة إلى  ر عند علماء القم ن الِتقري ومم

فالهمزةُ صوتٌ ثقيلٌ في  الساكن قبْلها نوعٌ من تخفيف الهمزة؛

هت العربُ إلى تخفيفه بطُرق؛  نطقه، بعيدٌ في مخرجه، وقد اتَِّّ

 منها: النقل على نحو ما أسلفنا في تعريفه. 

ا تخرج من أقْصى الحَلْق مهتوتةً  مين أنهَّ جاء عند الِتقدي

مضغوطةً 
(63)

 . 

العرب تتَّسع في الهمزة ما "هـ(: 370قال ابن خالويه )ت

، وتُبدل وتطرح لا تتَّسع ق وتُليني "في غيره، فتُحقي
(64)

 . 

ن الُِحْدَثين صوتٌ لا هو بالِجهور ولا  وهي عند طائفةٍ مم

هو بالِهموس، وعلَّة ذلك أنَّ الوترينم الصوتيينم لا يتذبذبانم 

 عند النطق بها. 

                                                           

 .3/545، الكتابسيبويه،  (60)

 .3/545، الكتابسيبويه،  (69)

(، 9115)بيروت: دار الكتب العلمية،  متن الشاطبيةالشاطبي،  (68)

91. 

، تَقيق عبد الله درويش )بيروت: دار الغرب العينالخليل بن أحمد،  (63)

 .9/58(، 9113الإسلامي، 

)بيروت: دار الغرب  الحجة في القراءات السبعابن خالويه،  (64)

 .61(، 9115الإسلامي، 
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ل بين مُطلق  وإنَّما امتنع هذا الوجهُ للتضادي الحاصم

التخفيف
(65)

ل الحاصل بتحقيق الهمزة الثانية، بالنقل، والثق 

فلا يجريانم على نسَق واحد، بل هو تنافُرٌ وخروجٌ عن الِهيع 

الِتَّسق، واشتراط الاعتدال الصوتي، وقد ذكرنا سابقًا أنَّ من 

شروط التجانُس الصوتي حصول يسِّ الانتقال من كلمة إلى 

كلمة على نحوٍ سلس دون عائق، ولا شكَّ أن الانتقال من 

 ف إلى ثقيل فيه عُسٌِّ وكُلفة على النُّطق، ومن أجله امتنع. خفي

وسي عن أبي  ثل هذا من الاختيار لا الوجه: أنَّ السُّ ومم

عمرو يقرأ بالإدغام دون الدوري مع أن مطلق كلام الشاطبي 

يؤخذ من الشاطبية من تخصيصه "له بالروايتين، فمن أين 

عدة أن إدغام القراء بإبدال الهمز الِفرد، وقصر الِنفصل، والقا

وسي،  مع الإبدال فقط، فيكون الإدغام لِن أبدل، وهو السُّ

وري ق، وهو الدُّ «والإظهار لِن حقَّ
(66)

 . 

فالإدغام وإبدال الهمز ضربانم من ضروب التخفيف، 

وري،  ومقابله تَقيق الهمز مع الإظهار، كما هو اختيارُ الدُّ

تَقيقًا لهذه الغاية؛ فجرَى الأمرُ على مراعاة التجانُس الصوتي 

 فلكلٍّ سَمْتُه وسُنَّته. 

مانيُّ في الِفاضلة الصوتيَّة بين  ونظير ما ذكرناه ما قاله الرُّ

، وقول العرب الِأثور: )القتْل أنفى {ۇ ڭ ڭ ڭ}قوله تعالى: 

ا الُحسن بتأليف الحروف الِتلائممة "للقتْل(، حيث قال:  وأمَّ

اللفظ؛ فإنَّ الخروج من الفاء فهو مُدرَكٌ بالحس، وموجود في 

إلى اللام أعدلُ من الخروج من اللام إلى الهمزة لبُعد الهمزة من 

اللام، وكذلك الخروج من الصاد إلى الحاء أعدلُ من الخروج 

من الألف إلى اللام؛ فباجتماع هذه الأمور التي ذكرناها صار 

"أبلغَ منه وأحسن
(67)

 

                                                           

تخفيف الهمزة عند القراء إما بالنقل، أو الحذف، أو الإبدال، أو  (65)

 التسهيل.

 .35، بلوغ الأمنيةمختصر الضباع،  (66)

 .72، النكت في إعجاز القرآنالرماني،  (67)

 )ذكرًا(: قوله تعالى:  -

؛ التفخيم فيه لورش  م أداءً  -مفردًا وجهانم  -وهو الِقدَّ

م عليه من كلمة فيها مَدُّ بَدَلٍ  ا عند وصله بما تقدَّ والترقيق، أمَّ

نحو )آباءكم(، ففيه ستة أوجه، خمسة منها جائزة، وهي على 

 النحو الآتي: 

 قصْر البَدَل مع التفخيم.  - 9

 قصْر البَدَل مع الترقيق.  - 8

 مع التفخيم.  مدُّ البَدل - 3

 مدُّ البَدل مع الترقيق.  - 4

ط البَدل مع التفخيم.  - 5  توسُّ

ط البدَل مع الترقيق ويمتنمع الوجه السادس، وهو توسُّ
(62)

 . 

 ويُمكن عرْضُ ما سبَق على نحو أوفق بما يأتي: 

 التفخيم، وعليه ثلاثة البدل. 

ه.   والترقيق، وعليه قصْر البَدل ومدُّ

ط البَدل.  ويمتنع الترقيقُ   مع توسُّ

ونلحظ أنَّ هذا الاختيار جاء معارضًا ما عرفناه لورش 

ط البَدل، وعليه فجَرْيًا على  من ترقيق ذات الياء مع توسُّ

مراعاة التجانُس الصوتي وتلاؤمه كان الأوَْلى امتناع ترقيق 

 الراء مع قصْر البَدل، وجوازه مع توسطه. 

ع إلحاق النظير بنظيره هو ولعلَّ وجه الخلُف في ذلك، وامتنا

أنَّ الأصل في الياء عند ورش الفتح لا التقليل
(61)

، وفي الراء 

                                                           

؛ الِتولي، فتح الكريم في تَرير أوجه 900، البدور الزاهرةالقاضي،  (62)

، الزيات، شرح 980، مختصر بلوغ الأمنية، الضباع، 23القرآن العظيم،

 .  54، شرف، تَريرات الطيبة، 85تنقيح فتح الكريم،

نافع على الفتح، وهو موافق للبيئة الحجازية التي جُهور الرواة عن  (61)

لا تعرف الإمالة التي اختصت بها قبائل نجد وما جاورها. ابن الجزري، 

ارتشاف الضرب من لسان ؛ أبو حيان، 804، إبراز الِعاني من حرز الأماني

 .8/592(، 9170)القاهرة: مكتبة الخانجي،  العرب
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التفخيم
(70)

 فلأجْل ذلك تباينا، ولم يجريا على مَهْيعَ واحد. ؛ 

والغرَض من الإمالة "هـ(: 665قال أبو شامة )ت

والترقيق مطلقًا اعتدالُ اللفظ، وتقريب بعضه من بعض 

"بأسبابٍ مخصوصة
(79)

 . 

فجُلُّ الباب قائمٌ على مراعاة التجانس الصوتي، وما 

ياق حيث يقول:  أحرانا بنقْل ما يقوله ابن جني في هذا السي

ا مقابلة الألفاظ بما يُشاكمل أصواتها من الأحداث، فبابٌ " فأمَّ

عظيم واسع، ونهجٌ مُتْلَئمبٌّ عند عارفيه مأموم، وذلك أنهم 

على سمْت الأحداث الِعبَِّّ  كثيًرا ما يجعلون أصوات الحروف

بها عنها، فيُعدلونها بها ويحتذونها عليها، وذلك أكثر ممَّا نقدره، 

"وأضعاف ما نستشعره
(78)

 

 )فمصالا(: قوله تعالى:  -

لورش في )فمصالا( تغليظ اللام، وترقيقها، والتغليظ 

تْ إلى البدل في قوله تعالى: )آتيتم(،  مٌ في الأداء، فإذا ضُمَّ مُقَدَّ

 كان له خمسة أوجه جائزة، وواحد ممتنع؛ فالجائزة هي: 

 ترقيق اللام مع قصْر البدل.  - 9

ط البدل.  - 8  ترقيق اللام مع توسُّ

 ترقيق اللام مع مد البدل.  - 3

ط البدل.  - 4  تغليظ اللام مع توسُّ

 تغليظ البدل مع مدي البدل.  - 5

ويمتنع تغليظُ اللام مع قصْر البدل
(73)

 . 

                                                           

ثله في تفخيم الراء؛ إذ ترقيق  (70) وما ذكرناه في فتح ذوات الياء هو مم

الراء ضربٌ من الإمالة، والتعبير جارٍ به عنه في كتب علماء القراءات، 

تح: عبد الرازق بن شرح الفاسي على الشاطبية. محمد بن محمد الفاسي. 

 -هـ 9486علي موسى. )الرياض: مكتبة الرشد، الطبعة الأولى، 

 .842، إبراز الِعاني من حرز الأماني، أبو شامة، 9/454، م(8005

 .841، إبراز الِعاني من حرز الأمانيأبو شامة،  (79)

 .8/951، الخصائصابن جني،  (78)

، مختصر بلوغ الأمنية؛ الضباع، 906، البدور الزاهرةالقاضي،  (73)

 .  81، الزيات، شرح تنقيح فتح الكريم،983

وما نلحظه في هذه الأوجه جوازًا، وامتناعًا هو أنَّ 

الترقيق أوسع بابًا من التغليظ في اقترانه بأوجه مدي البدل 

مٌ عليه في الأداء.   الثلاثة، مع أنَّ التغليظ مقدَّ

ووجه امتناع تغليظ اللام مع قصْر البَدل له نظيٌر بامتناع 

 لورش.  تقليل ذات الياء مع قصْر البدل كما هو معروفٌ 

وامتناع تغليظ اللام وقصْر البَدل جارٍ على أصل مراعاة 

أنَّ ترقيق لام أصل في هذا الباب لورش، كما أنَّ الفتح أصلٌ 

 له في ذات الياء، وإنما كان الترقيق أصلًا في هذا الباب لِا يأتي: 

 أنَّ التغليظ خلافُ لُغة العرب.  - 9

ت ]التغليظ[ لغةً، فهو ولا شكَّ أنه إنْ ثبَ "قال أبو شامة: 

ف من فصيح لُغتها  لغةٌ ضعيفة مستثقَلة؛ فإنَّ العرب عُرم

، والتغليظ عكس ذلك "الفرارُ من الأثقل إلى الأخفي
(74)

 . 

ة من  - 8 أنَّه لا يتجانس صوتيًّا مع اختيارات ورش العامَّ

ترقيق الراءات، وإمالة بين بين، وتخفيف الهمز بالنقل، 

 والتسهيل، والإبدال. 

أنَّ التغليظ خلافُ الِرويي عن الرواة عن ورش،  - 3

وإنما انفرد به الأزرق عنه
(75)

 . 

سبَق أنَّ هذا التغليظَ مشروطٌ بفتح اللام، وأن تُ  - 4

بصاد، أو طاء، أو ظاء، مفتوحاتٍ، أو ساكنات
(76)

 . 

إنما غُلظت اللام في هذا الِوطن مجاورةً للصاد، الصوت 

الِستعلي الُِطبَق الِفتوح، ولم يُعْتَدَّ بالفاصل الساكن؛ لأنه 

حاجزٌ غير حصين
(77)

. 

 

 

                                                           

 .869، الِعاني من حرز الأمانيإبراز أبو شامة،  (74)

النشر في ؛ الجزري، 869، إبراز الِعاني من حرز الأمانيأبو شامة،  (75)

 .8/999، القراءات العشر

 .52، التيسير في القراءات السبعالداني،  (76)

 .8/994، 9/445، النشر في القراءات العشرابن الجزري،  (77)
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 اجتماع البَدل مع ذات الياء:

مران، أولًا، نحو )الِآب(، وقبله )الدنيا( في سورة آل ع

 فيه الأربعة الأوجه الِعروفة إذا وصل بما بعده، وهي:

 فتح )الدنيا( وعليه قصر البدل. - 9

 فتح )الدنيا( وعليه مد البدل. - 8

 تقليل )الدنيا( وعليه توسط البدل. - 3

 تقليل )الدنيا( وعليه مد البدل. - 4

ا لو وقف على )الِآب(؛ ففيه عشرة أوجه:  أمَّ

 دنيا( وقصر البدل مع السكون.فتح )ال - 9

 فتح )الدنيا( وقصر البدل مع الروم. - 8

 فتح )الدنيا( ومد البدل مع السكون. - 3

وْم. - 4  فتح )الدنيا( ومد البَدل مع الرَّ

ط البدل مع السكون - 5 فتح )الدنيا( وتوسُّ
(72)

. 

ط مع السكون الِحض باعتبار العُروض، "قال القاضي:  التوسُّ

ط إنما جازَ للوقف فقطويمتنع معه  وم؛ لأنَّ التوسُّ "الرَّ
(71)

. 

ط بإمالة  وهذا جارٍ على أصل ورش في اختصاص التوسُّ

ط مراعاة للمدي  ذات الياء، وإنما جاز فتْحُ ذات الياء مع التوسُّ

العارض للسكون الذي يجوز فيه الأوجه الثلاثة، ومن 

ط، والِدُّ العارض أقوى من مدي  البَدل، قال ضمنها التوسُّ

 السمنودي:

صالٍ فبَدَلْ  ضٌ فذُو انفم أقْوَى الُِدودم لازمٌ فمَا اتَّصَلْ فعارم
(20)

 

                                                           

، 57، مختصر بلوغ الأمنية؛ الضباع، 77، البدور الزاهرةالقاضي،  (72)

 .  18، شرف، تَريرات الطيبة، 89، الزيات، شرح تنقيح فتح الكريم،60

 .983، البدور الزاهرةالقاضي،  (71)

ة قاعدتان؛  (20) ج عن هذه القاعدة العامَّ إذا القاعدة الأولى: يتخرَّ

م القويُّ منهما على الضعيف  اجتمع مدان مختلفان في آية واحدة، فإنْ تقدَّ

م الضعيفُ منهما على القويي  ماثَل الضعيفُ القويَّ ونزل عنه، وإن تقدَّ

 ماثَل القويُّ الضعيفَ وعلا عنه.

عند اجتماع سببين للمدي الفرعي من كلمة واحدة، فيعمل القاعدة الثانية: 

بالسبب القوي، ويُلغى السبب الضعيف، نحو )آميين( حيث اجتمع 

ك،  ورَوم آخر )مآب( وإن كان وقفًا إلا أنَّه معدودٌ فيما حُري

وبه خرَج من مراعاة العارض للسكون إلى مدي البدل، وليس 

طٌ للبَدل مع فتح ذات الياء. ةَ توسُّ  ثمَّ

نع من هذا الوجه إلا لِخالفته أصولَ ورش، وعليه فما م

والخروج به عن نظائره على نحو ما أسلفنا؛ فهو منعٌْ جاء 

ياقي وإلْحاق كل نظير بنظيره. قًا للتجانس السي  محقي

 فيما يخصُّ التقليلَ منها، ففيه الأوجه الجائزة:

 التقليل مع توسٌط البدل والسكون. - 6

 الروم.التقليل مع توسٌط البدل و - 7

 التقليل مع مدي البدل والسكون - 2

 التقليل مع مدي البدل والروم. - 1

التقليل مع قصْر البَدل والسكون، نظرًا  - 90

للعروض
(29)

. 

ووجهُ جواز التقليل مع قصْر البدل مع مخالفته لأصل 

ورش مراعاةُ حال الوقف على العارض للسكون بتسكين 

الِعتبَِّ والأقوى عند تزاحُمه آخر )مآب( تسكيناً محضًا؛ إذ هو 

مع البَدل على ما نحو ما بيَّناه سلفًا، فهو مدٌّ عارض للسكون 

 وإنْ جاء في صورة البَدل.

طه،  - قوله تعالى: )التوراة( مع قصْر الِنفصل وتوسُّ

 وصلة ميم الجمع وسكونها.

لقالون فتح )التوراة( وإمالتها، وله قصُر الِنفصل 

الِيم الجمع وصلته، فتصير ثمانيةَ  وتوسطه، وعليهما سكون

                                                                                    

تَّ حركات، ولا يُعلم مدان: بدل، ولازم، فيُقدم اللا زم ويُقرأ بالإشباع سم

: اء في ذلك، وفي هذا يقول السمنوديُّ  خلافٌ بين القُرَّ

ببينم انفَرَدَا. إتَاف البِّيد بضبط متن  دَا فإنَّ أقْوَى السَّ وسببَا مَدٍّ إذا ما وُجم

 .  47التحفة السمنودية: 

 .983، البدور الزاهرةالقاضي،  (29)
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أوجه؛ خمسة جائزة، وثلاثة ممتنمعة
(28)

 ، وهي كالآتي:

 الأوجه الجائزة:

 فتْح التوراة، وقصر الِنفصل، وصلة ميم الجمع. - 9

ط الِنفصل، وسكون ميم الجمع. - 8  فتْح التوراة، وتوسُّ

 تقليل التوراة، وقصْر الِنفصل، وسكون الِيم. - 3

ط الِنفصل، وسكون الِيم.التقلي - 4  ل، وتوسُّ

 التقليل، وتوسط الِنفصل، وصلة ميم الجمع. - 5

 والِمنوع من الأوجه:

 فتْح التوراة، وقصْر الِنفصل، وسكون ميم الجمع. - 9

ط الِنفصل، وصلة ميم الجمع. - 8  فتْح التوراة، وتوسُّ

 تقليل التوراة، وقصْر الِنفصل وصلة ميم الجمع. - 3

بيان وجه امتناع هذه الأوجه يلزم معرفةُ أنَّ القصر وقبْل 

ط، والتقليلَ في )التوراة(  مٌ أداءً على التوسُّ عند قالون مُقَدَّ

لتها. مٌ على صم مٌ على الفتح، وسكونَ ميم الجمع مُقَدَّ  مُقَدَّ

لَّة امتناع هذه  وقد استفرغت الوُسع في الوقوف على عم

ق التجانس ال هة تَقُّ صوتي، أو مراعاة النظائر الأوجه من جم

س ذلك، فما  فيما وردَ عن قالون، إلا أنَّني عَييتُ في تلمُّ

ي عن الأشياخ،  وجدتُ سوى محضْ الرواية، ومتابعة التلقي

بَيْدَ أني بعدَ معاودة النظر، وإجالة الفكر في امتناع هذه الأوجه 

 انتهيتُ إلى معيار قد يكون صالًحا في تفسير ذلك، مؤدّاه عدمُ 

مة أداءً، إلا أنه يتعارَض مع ما وردتْ به  مراعاة الأوجه الِقدَّ

الرواية، وعليه فلو كان لي سَعةٌ من القول في هذا لِنعتُ من 

 الأوجه ما يأتي:

ط الِنفصل صلة ميم الجمع. - 9  فتْح )التوراة( توسُّ

 فهذا وجهٌ مرجوع، وهو موافقٌ لِا جاءتْ به الرواية.

ط الِنفصل سكون ميم الجمع.فتْح )التوراة(  - 8  توسُّ

وإنَّما منعتُه لغلبة الأوجه الِرجوحة فيه بفتْح )التوراة( 

                                                           

، مختصر بلوغ الأمنية؛ الضباع، 930، الزاهرة البدورالقاضي،  (28)

974. 

ط الِنفصل.  وتوسُّ

ط الِنفصل صلة ميم الجمع. - 3  تقليل )التوراة( توسُّ

ط الِنفصل،  ه؛ إذ فيه توسُّ وهذا وجهٌ منعتُه بعلَّةم سابقم

 وصلة ميم الجمع، وكلاهما وجهان مرجوحان.

 

 ةالخاتُ

 خلص البحث إلى جُلة من النتائج:

أهمية الدراسة الصوتيَّة في تفسير الظواهر اللُّغوية من  -

ا وصفية تَليلية، تعتمد على واقعية النُّطق البشريي  هة أنهَّ جم

دون إيغالٍ في مفهوم البمنية العميقة الذي شاع مع الِنهج 

 التوليديي عند بعض الُِحْدَثين.

اء ي - تفاتون في مراعاة التجانُس الصوتي وتلاؤمه أنَّ القُرَّ

 في اختيار الأوجه الِختلفة.

غالب ما وقفتُ عليه من الأوجه جوازُ أكثرها، وقلَّة  -

 مُمتنمعها.

كثير من وجوه امتناع الأوجه حاصلٌ من التعارُض بين  -

 التحقيق والتخفيف بضروبه الِختلفة.

تيي الِرعيي في ما جاء من الأوجه مخالفًا للتجانُس الصو -

ه إلى محضْ الرواية والسماع.  أصول الراوي مَرَدُّ

أهمية مراعاة أصول القارئ أو الراوي في جواز  -

 الأوجه، وامتناعها.

انتهى الباحثُ إلى تَقيق الفرق بين الاختيار والوجه،  -

ل وبنائه على السماع، وخصوص الثاني وبنائه على  بعموم الأوَّ

واية.مراعاة النظير وأصو  ل الري

الِراد بالتجانسُ الصوتيي في مراعاة جواز الأوجه وامتناعها،  -

هو في مراعاة التركيب، وحُسن الاعتدال، وتوازن الإيقاع، والتلاؤم 

في جرس النَّغمة في العبارة القرآنية؛ ليبلغ أثرُها الغايةَ في النفوس 

ره، ونظمْ هاديه بعَجُزه. ل الكلام بآخم  باشتباه أوَّ
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 الِصادر والِراجع:

. تَقيق: النشر في القراءات العشرابن الجزري، محمد بن محمد. 

 علي بن محمد الضباع. بيروت: دار الكتب العلمية.

فوائد الِشوق إلى علوم ابن القيم، شمس الدين أبو محمد. 

 . بيروت: دار الكتب العلمية.القرآن وعلم البيان

تَقيق: محمد علي . الخصائصابن جني، عثمان بن جني. 

النجار. بغداد: دار الشؤون الثقافية العامة، الطبعة 

 م.9110الرابعة، 

. الحجة في القراءات السبعابن خالويه، الحسين بن أحمد. 

تَقيق: عبد العال سالم مكرم. بيروت: دار الشروق، 

 هـ.9409الطبعة الرابعة، 

النكت في إعجاز القرآن: ثلاث الرماني، علي بن عيسى. 

. تَقيق: محمد خلف الله، ومحمد رسائل في إعجاز القرآن

زغلول سلام. القاهرة: دار الِعارف، الطبعة الثالثة، 

 م.9176

. تَقيق: عبد معجم مقاييس اللغةابن فارس، أحمد بن زكريا. 

 -هـ 9311السلام محمد هارون. بيروت: دار الفكر، 

 م.9171

. تَقيق: فوائدشرح تسهيل الابن مالك، محمد بن عبد الله. 

عبد الرحمن السيد، ومحمد بدوي الِختون. القاهرة: هجر 

 -هـ 9490للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 

 م.9110

شواهد التوضيح والتصحيح ابن مالك، محمد بن عبد الله. 

. تَقيق: طه محسن. القاهرة: لِشكلات الجامع الصحيح

 هـ.9405مكتبة ابن تيمية، الطبعة الأولى، 

. بيروت: دار لسان العربابن منظور، محمد بن مكرم. 

 هـ.9494صادر، الطبعة الثالثة، 

ابن يعيش، يعيش بن علي بن يعيش بن أبي السِّايا، شرح 

الِفصل، بيروت: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى 

 م.8009

إبراز الِعاني عن حرز أبو شامة، عبد الرحمن بن إسماعيل. 

 دار الكتب العلمية. . بيروت:الأماني

التعليل في الدرس النحوي: "الأسدي، حسن عبد الغني. 

، مجلة جامعة كربلاء العلمية. "نظرة في أصول اللغة

 م.8001الِجلد السابع، العدد الرابع، 

. القاهرة: مكتبة النهضة الِصرية، فجر الإسلامأمين، أحمد. 

 م.9165الطبعة العاشرة، 

الإنصاف في مسائل الخلاف محمد. الأنباري، عبد الرحمن بن 

. بيروت: الِكتبة بين النحويين البصريين والكوفيين

 م.8003 -هـ 9484العصرية، الطبعة الأولى، 

. ارتشاف الضرب من لسان العربالأندلسي، أبو حيان. 

تَقيق: رجب عثمان محمد. القاهرة: مكتبة الخانجي، 

 م.9112 -هـ 9492الطبعة الأولى، 

. تَقيق: صدقي البحر الِحيط في التفسيرو حيان. الأندلسي، أب

 هـ.9480محمد جُيل. بيروت: دار الفكر، 

إبراهيم أنيس، الأصوات اللغوية )القاهرة: مكتبة الأنجلو 

 (.9175الِصرية، 

حاشية الباجوري على السلم في علم الباجوري، إبراهيم. 

. القاهرة: مكتبة ومطبعة محمد صبيح وأولاده، الِنطق

 م.9166 -هـ 9325

. الاختيار في القراءات والرسم والضبطبالوالي، محمد. 

هـ 9492الِغرب: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، 

 م.9117 -

. تَقيق: فوزي البيان والتبيينالجاحظ، عمرو بن بحر. 

 عطوي. بيروت: دار صعب.
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. تاج اللغة وصحاح العربيةالجوهري، إسماعيل بن حماد. 

عبد الغفور عطار. بيروت: دار العلم تَقيق: أحمد 

 م.9127 -هـ 9407للملايين، الطبعة الرابعة، 

. بيروت: عالم اللغة العربية معناها ومبناهاحسان، تُام. 

 م.8006 -هـ 9487الكتب، الطبعة الخامسة، 

. القاهرة: دار الفكر إعجاز القرآنالخطيب، عبد الكريم. 

 م.9174العربي، 

. تَقيق: التيسير في القراءات السبعيد. الداني، عثمان بن سع

أوتو تريزل. بيروت: دار الكتاب العربي، الطبعة الثانية، 

 م.9124 -هـ 9404

. النبأ العظيم: نظرات جديدة في القرآندراز، محمد عبد الله. 

 م.9125الدوحة: دار الثقافة، 

حلية اللُّبي الِصون بشرح الدمنهوري، أحمد بن عبد الرحمن. 

. تَقيق: محمد سعيد الفجيجي، وأبي يعلى ر الِكنونالجوه

البيضاوي. الكويت: دار الضياء للنشر والتوزيع، الطبعة 

 م.8092 -هـ 9431الأولى، 

إتَاف فضلاء البشر في الدمياطي، أحمد بن محمد البناء. 

. تَقيق: أنس مهرة. بيروت: دار القراءات الأربعة عشر

 م.9112 -هـ 9491الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 

. تَقيق: مازن الإيضاح في علل النحوالزجاجي، أبو القاسم. 

 -هـ 9311الِبارك. بيروت: دار النفائس، الطبعة الثالثة، 

 م.9171

الزيات، أحمد عبدالعزيز، شرح تنقيح فتح الكريم في تَرير 

 م . 9117أوجه القرآن العظيم، القاهرة، 

ترجُة كمال بشر )بيروت:  ستيف أولِان، دور الكلمة في اللغة،

 (.9120دار الفكر، 

السخاوي، علم الدين علي بن محمد، فتح الوصيد في شرح 

 (.9160القصيد )القاهرة: مكتبة الخانجي، 

. تَقيق: عبد السلام الكتابسيبويه، عمرو بن عثمان. 

هارون. القاهرة: مكتبة الخانجي، الطبعة الثالثة، 

 م.9122 -هـ 9402

لقيوم عبد الغفور. صفحات في علوم السندي، عبد ا

 م. 8089القراءات. مكة الِكرمة، مكتبة الإمداد العلمي. 

. تَقيق: شرح كتاب سيبويهالسيرافي، الحسن بن عبد الله. 

أحمد مهدلي، وعلي سيد علي. بيروت: دار الكتب العلمية، 

 م.8002الطبعة الأولى، 

. القاهرة: نالبلاغة الصوتية في القرآشادي، محمد إبراهيم. 

 -هـ 9401شركة الرسالة الإسلامية، الطبعة الأولى، 

 م.9122

حرز الأماني ووجه التهاني في الشاطبي، القاسم بن فيره. 

. تَقيق: محمد تُيم الزعبي. جدة: مكتبة القراءات السبع

دار الهدى ودار الغوثاني للدراسات القرآنية، الطبعة 

 م.8005 -هـ 9486الرابعة، 

الدين. تَريرات الطيبة على ما جاء في عمدة  شرف، جُال

 م.8008العرفان للإزميري. القاهرة، دار الصحابة،

مختصر بلوغ الأمنية شرح تَرير مسائل الضباع، محمد علي. 

 . بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.الشاطبية

. بيروت: دار النقد الجمالي وأثره في النقد العربيغريب، روز. 

 م.9158م للملايين، الطبعة الأولى، العل

. تَقيق: التعليقة على كتاب سيبويهالفارسي، الحسن بن محمد. 

 م.9114 -هـ 9495عوض القوزي. الطبعة الأولى، 

شرح الفاسي على الشاطبية الِسمى الفاسي، محمد بن محمد. 

. تَقيق: عبد الرازق "اللالئ الفريدة في شرح القصيدة"بـ

ياض: مكتبة الرشد، الطبعة الأولى، بن علي موسى. الر

 م.8005 -هـ 9486
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البدور الزاهرة في القراءات العشر القاضي، عبد الفتاح. 

. إشراف ومراجعة: عبد العزيز قارئ. جدة: الِتواترة

 -هـ 9435معهد الإمام الشاطبي، الطبعة الأولى، 

 م.8094

د . تَقيق: أحمالجامع لأحكام القرآنالقرطبي، محمد بن أحمد. 

البِّدوني، إبراهيم أطفيش. القاهرة: دار الكتب الِصرية، 

 م.9164 -هـ 9324الطبعة الثانية، 

. بيروت: دار الإيضاح في علوم البلاغةالقزويني، الخطيب. 

 م.9123 -هـ 9403الكتاب اللبناني، الطبعة الخامسة، 

. الإبانة عن معاني القراءاتالقيسي، مكي بن أبي طالب. 

الفتاح إسماعيل شلبي. القاهرة: دار نهضة تَقيق: عبد 

 مصر للطبع والنشر.

الكشف عن وجوه القراءات السبع القيسي، مكي بن أبي طالب. 

. تَقيق: محيي الدين رمضان. دمشق: وعللها وحججها

 م.9174 -هـ 9314مطبوعات مجمع اللغة العربية، 

مأمون، أحمد، إتَاف البِّية بضبط متن التحفة السمنودية. -

 هـ. 9430لقاهرة، مكتبة أولاد الشيخ للتراث، ا

الِبارك، مازن، العلة النحوية وأثرها في الدراسات اللغوية 

 (9123)بيروت: مؤسسة الرسالة، 

. بيروت: دار العلة النحوية: نشأتها وتطورهاالِبارك، مازن. 

 م.9174الفكر للطباعة والنشر، الطبعة الثالثة، 

. تَقيق: محمد عبد الخالق تضبالِقالِبِّد، محمد بن يزيد. 

 عظيمة. بيروت: عالم الكتب.

. القاهرة: مكتبة الِهذب في القراءات العشرمحيسن، محمد سالم. 

 ـ9321الكليات الأزهرية، الطبعة الثالثة،   م.9172 -ه

الِتولي، فتح الكريم في تَرير أوجه القرآن العظيم، تَقيق: د. ياسر 

والتوزيع والدعاية الِزروعي، الكويت، غراس للنشر 

 م.8094والإعلان،

، )بيروت: دار الِعجم الكبيرمجمع اللغة العربية بالقاهرة، 

 .(9129إحياء التراث العربي، 

البدور الزاهرة في القراءات النشار، عمر بن زين الدين. 

. تَقيق وتعليق: علي محمد معوض، عادل العشر الِتواترة

طبعة الأولى، عبد الِوجود. بيروت: عالم الكتب، ال

 م.8000 -هـ 9489

الِكرر فيما تواتر من القراءات السبع النشار، عمر بن قاسم. 

. تَقيق: أحمد محمود الحفيان. بيروت: دار الكتب وتَرر

 م.8009 -هـ 9488العلمية، الطبعة الأولى، 

 الِخطوطات:

. الِجلد الرابع، الِكتبة شرح الرماني لكتاب سيبويهالرماني. 

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرقم الِركزية، 

90107.  

 . 


